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Abstract 
The narration in Arabic literature has had numerous inquiries, investigations, and 

studies. This is due to the great diversity of arts, branches, and variety of representations, 

especially those arts that are included in analogical expressions and linguistic 

expressions, such as stories and tales that represent real social actions. That are 

transmitted in a representative constructive manner and theexpressional performance. 

The narration of proverbs is based on the exchange of ideas or is transferred in dialogue 

through their representation when the context unit has been matched on two similar 

occasions. Literary work reveals the essential personality of norm on one hand and the 

culture of the society in therefore, it was said on the other hand. Which, it is not 

reasonable that the (Nahj Al Balagha) appeared as a result of an individual invention 

without relying on social realities related to the individual or group a group of people. 

Moreover, it is unreasonable that a literary form such as Nahj Al Balagha, characterized 

by such social richness has existed and remained for centuries as itwas studied by 

writers, scholars, and researchers. with great differences among each other as they 

belong to different environments and different nationalities across a period of time 

without a significant relationship between the content of this literary form and the most 

important aspects of social life. To reveal the value of Nahj Al Balagha among the 

narratives of culture and the norms of society, this study will employ to the method of 

tackling the proverbs and linguistic expressions of Imam Ali that were conveyed through 

his experiments and familiarities from inherited societies to the society in which he 

lived.  However, this study will be concerned ing on with two main points: 

   The first issue is tackling the socio-cultural and the narratives of semiotic 

linguistic. whereas the second issue is tackling the mores, conventionalism, and 

traditional usage. It is worth mentioning that the research proceeded according to the 

historical method, with the inclusion of contextual and descriptive-analytical approaches. 

The significant results of this study concluded as are: 

1-Each creative writer can stand on depend on the structure of the collective self 

collective to contemplate situations and events, and choose what he/she wants from the 

society says that radiate from the horizon of that creator for creative genius is at the 

forefront of persons each who try to form a collective self that exceeds the individual 

self. 

2-The mores, customs, and tradition were represented in the stylistic approach of the 

proverbial expressions.  W which are inventions of the pre-Islamic Arab society; this 
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indicates the influence of language of Nahj Al Balagha that became enrollment a true 

record in the history of Arab. 
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دراسات في السردانية 

 العربية

 2676-7740: للطباعة الرقم الدولي الموحد
  2717-0179الرقم الإلكتروني الدولي الموحد: 

 ؛ مقاربةالتثاقفأسلوبية النهج وسردية 

 تاريخية في مدوّنة نهج البلاغة

 namaa.d@ircoedu.uobaghdad.edu.iq  الإلكتروني:البريد نعمة دهش فرحان

 .جامعة بغداد، العراقكلية العلوم الإسلامية بقسم اللغة العربية وآدابها، استاذ 
 

أسلوبية (. 2021-2020) خريف وشتاءفرحان، نعمة دهش،  الإحالة:

في  سات. دراالنهج وسردية التثاقف؛ مقاربة تاريخية في مدوّنة نهج البلاغة

 .126-96(، 3)2 السردانية العربية،

--------------------------------- 
، 2السنة، (2021-2020خريف وشتاء ) دراسات في السردانية العربية،

 .126-96، صص. 3العدد
DOI: 10.2205. 
 2/3/2021: تاريخ القبول    28/8/2020 :تاريخ الوصول

 يرانيةة الإكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة الخوارزمي والجمعية العلمي ©

 .للغة العربية وآدابها

 لملخصا

حظيت قضايا السرد في الأدب العربي بنصيب وافر من البحث 

والتقصي والدراسة؛ وذلك لتعدد فنونه، وتفرعاتها، وتنوع تمثلاتها، 

ولاسيما تلك الفنون المضمرة في التعابير التناظرية، والمسكوكات 

نقلها اللغوية، كالقصة والحكاية اللتين تمثل أحداثاً واقعية اجتماعية، ي

المثل على نحو بناء تمثيليّ، وأداء تعبير، فسرد الأمثال قائم على تبادل 

الأفكار أو نقلها في الحوار عبر تمثلها، عند تحقق وحدة السياق في 

مناسبتين متشابهتين.  يكشف العمل الأدبيّ عن جوهر شخصيةّ منشئه 

من  من جهة، وعن ثقافة المجتمع الذي قيل فيه من جهة أخُرى؛ فليس

المعقول أن يكون )نهج البلاغة( قد ولد نتيجة اختراع فرديّ من دون 

اعتمادٍ على معطيات اجتماعيةّ خاصة بالفرد والجماعة، ومن غير 

المعقول أيضًا أنَّ شكلًا أدبياً كـ)نهج البلاغة( تميزّ بهذا الغنى 

الاجتماعيّ، قد وجد وبقي قروناً طويلة، ودرسه كتاّب وعلماء 
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يختلف بعضهم مع بعض اختلافاً بالغاً، وينتمون إلى بيئات  وباحثون،

مختلفة، وإلى قوميات متباينة عبر قرون من الزمان، من غير أن 

توجد علاقة دالة بين مضمون هذا الشكل الأدبيّ وأكثر الجوانب أهمية 

في الحياة الاجتماعيةّ. ومن هنا جاءت فكرة هذا البحث؛ للكشف عن 

لاغة( بين سرديات المثاقفة وأعراف المجتمع، قيمة كتاب )نهج الب

عبر دراسة عباراته المثلية، ومسكوكاته اللغوية التي نقلها الإمام علي 

)ع( بخبراته وتجاربه من المجتمعات السالف إلى المجتمع الذي 

يعيشه، فجاء البحث في مبحثين: أولا المثاقفة الاجتماعية وسرديات 

المضمرة في  اليدوالعادات والتق وثانيا الاعرافالرمز اللغويّ 

بالذكر أنَّ البحث قد سار على وفق المنهج  رالعلويّ. والجديالاستعمال 

التاريخيّ، مع اشمام المنهجين السياقيّ والوصفيّ التحليليّ. وخرج 

 بجملة من النتائج، اهمها:

مل ن يتأيستطيع الفرد المُبدع الوقوف على بنية الذات الجمعيّ أ. 1

لتي اة والأحداث، وأن يختار ما يريد من المقولات الاجتماعيَّ  المواقف

 طليعة  فيتشع من أفق ذلك المُبدع من حيث إنَّ المُبدع العبقريّ يعُد  

 .ةرديَّ الأفراد الذين يحاولون تكوين ذات جماعيَّة تتجاوز الذات الف

ات لعبارتمثلت الأعراف والتقاليد والعادات في أسلوبية النهج با. 2

لى عل  هي من مخترعات المجتمع العربيّ الجاهليّ، وهذا يد لمثليةّ،ا

تأثر لغة نهج البلاغة بتلك المواقف والأحداث، حتى أصبح نهج 

ثلّ ، بل مبعدهالبلاغة سجلًا صادقاً لتاريخ القبائل العربية قبل الإسلام و

ع البلاغة سجلاً سردياً لحضارات أمُم خلت قبل ظهور المجتم نهج

 يّ.العرب

الثقافة، المجتمع، نهج البلاغة، الکلمات الدليلية: 

 الأمثال، السرد.

 

 المقدمة

ديوان العرب، فهو يضم  طائفة من  -شعرًا ونثرًا  -يمثل الأدب العربيّ 

التعبيرات التناظرية التي طالما رددتها الألسنة على مرِّّ التاريخ، وربمّا أخذ 

ر أو نثر صياغةً جديدة، فغيرّ بعض الناس هذه الأمثال، وصاغها في شع

بعض الألفاظ أو قدمّ أو أخّر. وهكذا تولد الأمثال في الخطاب النصيّ عبر 

ثنائية الوصف والسرد، فالمنشئ " منذ أول كلمة يخطّها، يخلق عالمها، وبه 

يخلق هذا العالم ذاته، مهما يكن دقيقاً، كوصف ظاهرة تقنية، أو وضع 
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)ايزر، ، فليس هذا الوصف نسجًا، بل دائمًا خلقاً" اجتماعيّ، أو حركات باطنية

 .(77م، 1988

ير ر بتأثتصد إنَّ أغلب الآثار الأدبيةّ والثقّافيةّ مؤقتة ومحدودة؛ لأنَّها

وال تها بزقيم عوامل اجتماعيةّ معينّة، فتلبي حاجات عقليةّ واجتماعيةّ، ثم تفقد

ها ليهيئ  ة ماالعمق والعموميّ ذلك العامل المُحفِّّز، ولا يكون لها من الأصالة و

بعض لأن تتعدى محيطها الخاص زماناً ومكاناً، لكن لا يمنع هذا أن تكون 

بحث فيها نَّ ال؛ لأالأمُم آثار أدبيةّ وثقافيةّ تبقى خالدة لا ينال من جدتها الزمان

ة ما م خالدلأمُيدخل في الكيان الصميميّ لتلك الأمُم، فهي لذلك تعُد  عند هذه ا

زمانٍ  ي كلِّّ فها، م لها كيانٌ، وصفوةُ تلك الآثار ما يعُد  ملكًا للإنسانية كلّ دا

بٍ، ومكانٍ، فهي لم توضع لفريقٍ دون آخر، ولم يراعَ فيها شعبٌ دون شع

 وإنَّما خوطب بها الإنسان أنَّى وجد وكائن من كان.

ء ، وسواامتهيعُد  نهج البلاغة من الآثار القليلة في عددها، العظيمة في قي

 انيّ لإنسنظرنا له شكلًا أو مضموناً، وجدناه أثرًا تقل نظائره في التراث ا

، وفوقَ  إنَّهُ دونَ كلامِّ »الضخم، فقد قيل في بيان عظمته: مِّ كلا الخالقِّ

يه إلى فتتحول الأفكار » ، فهو كتاب إنسانيّ (14 :1426 ،)الصالح «المخلوقين

والعاطفة  ويلتقي عليه العقل والقلب، أنغام، وتتحول الأنغام فيه إلى أفكار،

 يموروالفكرة، فإذا أنت من الفكرة أمام كائن حي متحرك ينبض بالحياة، و

ترافه باع بالحركة...وهو إنسانيٌّ باحترامه للإنسان والإنسانيةّ، وإنسانيٌّ 

ةً، لا  حقيرباءةً للإنسان بحقوقه في عصرٍ كان الفرد الإنساني  فيه عند الحكَّام ه

ي فل لها العممة لها ولا قدر، إنسانيٌّ بما يثيره في الإنسان من حب الحياة وقي

ه ، ولهذا وغير(17م/2007شمس الدين،) «دودٍ، تضمن لها سموها ونقاءهاح

يّ من نسانيبقى )نهج البلاغة( على الدهر أثرًا من جملة ما يحويه التراث الإ

 نفها الظلمات.  الآثار القليلة التي تعشو إليها البصائر، إذ تكت

تعد  تجربة السرد من أوائل التجارب التي خاضت فيها الشعوب، بدليل      

وفرة ما وصل إلينا من موروث الأدب العربي في صوره المختلفة، وأنماطه 

المتعددة، ناهيك عن الضائع منه، ونعني بذلك تلك الحكايات والقصص القديمة 

التي تناقلتها الألسن جيلًا عن جيلٍ التي توشحت بقوالب الأمثال والحكم، و

حتى وصلت إلى مرحلة التدوين، فدوّنها الكتاّب، وحفظتها بطون الكتب. وأمة 

العرب كغيرها من الأمم تركت لنا سجلًا حافلًا بمختلف فنون القول. لقد بات 

من الضروري اليوم قراءة التراث العربي القديم على وفق المناهج الحديثة 

معنى آخر لا بدُّ من البحث والتنقيب والتفتيش الجيد في تراثنا، والمعاصرة وب
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ولاسيما ما تعلق منه بالجانب النثري، هذا الجانب الذي عانى التهميش من 

الدارسين الأولين والآخرين، مقارنةً باهتمام الدراسات والبحوث بشقيقه 

وإنْ وجدت  )الشعر(، إذ اكتفى جلها بالجمع والتبويب بدل الدراسة والتحليل،

دراسات ما، فقد حظيت بها الفنون المعروفة كالقصة والمقامة والسير. أما 

المثل؛ فاكتفى الدارسون بتصنيفه ضمن نوادر العرب وحكمها وأيامها، من 

دون محاولة الخوض في مراحل تكوينها، وبناء سرديتها، حتى إنهم يطلقون 

اللفظة بعيدة كل البعد عن على القصة الأصلية لقول المثل لفظة مورد، وهذه 

مفهوم القصة والسرد، ولعل السبب راجع إلى تخوف النقاد والدارسين من 

الخوض في مثل هذه الفنون النثرية التي ظهرت في وقت مبكر ومازالت في 

نظر الكثيرين تحمل صبغة من السذاجة والعفوية، ولا ترقى لجعلها محل 

 .، المقدمة(2007)بن منصور،دراسة معمقة. 

في  ناظريةالت إنَّ الأعراف والتقاليد والعادات التي تمثلت بالتعابير        

 على نهج البلاغة، هي من اختراع المجتمع العربيّ الجاهليّ، وهذا يدل  

هج توظيف لغة نهج البلاغة تلك المواقف والأحداث السردية، حتى أصبح ن

ة لرسالالإسلام وعصر االبلاغة سجلًا صادقاً لتاريخ القبائل العربية قبل 

ت قبل م خلوالخلافة الراشدة، بل مثلّ نهج البلاغة سجلاً سردياً لحضارات أمُ

 ظواهر مثالظهور المجتمع العربيّ، على أنَّ العادات والتقاليد والأعراف والأ

يعة ت طبإنسانيةّ لا يمكن أن تحدد أو تحصر بأمُةٍ دون أخرى، فهي ظواهر ذا

من  كلّ الناس، وتخرج على كلِّّ لسان، لذلك قيل: حكمية عامة، تظهر عند

-8م، 1971)جواد، الصعب إرجاع الأمثال الإنسانيةّ العامة إلى جماعة معينة 

363). 

نَّه له؛ لأمجا ولا بدَُّ من الإشارة أنّ هذا النمط من الدراسة جديدٌ في      

غة الل تشكّل قس ظلِّّ مناخات علميةّ متعددة، كعلم اجتماع الأدب، وعلم

 –احث الاجتماعيّ، والانثربولوجيا اللغوية، وعلم الاجتماع. ولم يجد الب

 بحثاً أو دراسة تناولت ذلك. –بحسب علمه المتواضع 

تاب كومن هنا اقتضت الضرورة دراسة الأمثال السائرة وآليات سردها في 

يّ فالوصونهج البلاغة وفق المنهج التاريخيّ، مع اعتماد المنهجين السياقيّ 

 التحليليّ.  في مبحثين اثنين، هما:

 

 .المثاقفة الاجتماعية وسرديات الرمز اللغويّ:1
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ه مل علياشت تتبوأ فكرة المجتمع في نهج البلاغة مكاناً مرموقاً في ما      

ر  عظمة هذا الكتاب، هو إيمانُ مُنشئهِّ المُطلق بكر امة من نصوص، فسِّ

ة الشريفة، وأنَّ هذا الإنسان، وحقِّّهِّ المُقدس في الحياة  وّر ن مُتطلإنسااالحرَّ

حاضر و الأبداً، وأنَّ الجمود والتقهقر والتوقف عند حال من أحوال الماضي أ

لا  »قوله:ذه بليست إلاّ نذير الموت ودليل الفناء، وقد عبر عن قاعدة التطّوّر ه

تقسروا أولادكم على أخلاقكم فإنَّهم مخلوقون لزمانٍ غير 

تناول ، ومثل هذه القاعدة الاجتماعيةّ التي ت(210، 1426لح،الصا)«زمانكم

ه كلَّ نشاطٍ، وتراقب كلَّ عملٍ،  لي علإمام ال اقالمسلك الإنسانيّ كلَّهُ، توجِّّ

غبن لا ( ، فالتصريح بأنَّ ال36-المصدر نفسه«)من تساوى يوماه فهو مغبون»

لاّ ك إ يكون ذليلحق الجماعة من الناس إلاّ إذا استوى حاضرهم وأمسهم، ولا

 بالانسياق مع تيار الحياة الذي لا يهدأ.

غةٍ وقليل جداً من عظماء التاريخ من أسس نظريات في الاجتماع بل    

(، 113-فسهالمصدر ن)«الاحتكاك جريمة». فهو القائل : مُعبرةٍ مُقتضبةٍ واعيةٍ 

الذنب الذي لا »، و(534 فسه:نالمصدر )مَا جَاعَ فَقِّيرٌ إِّلاَّ بِّمَا مُتِّّعَ بِّهِّ غَنِّيٌّ  »و

صف و ، ثم(23 -19، المصدر نفسه)«يغتفر هو ظلم العباد بعضهم لبعض

نَبعَْضٍ بِّ  طَبقََاتٌ لَا يَصْلحُُ بعَْضُهَا إِّلاَّ الإمـام النــاس بأنَّهم: " هَا  وَلَا غِّ ى بِّبعَْضِّ

نَّ يقة أ، وغير ذلك من الأقوال التي تثبت حق(3)المصدر نفسه: عَنْ بعَْضٍ" 

ا إلى ن منضم  يكو الإنسان مدني بالطبع، أي إنَّهُ خُلِّقَ خلقة لا بدَُّ معها من أن

. ، ومتمدناً في مكان بعينِّهِّ هِّ  أفراد من بني جنسِّ

اء ع وعلمجتماأمّا الثقافة؛ فيصعب تحديد معناها بدقة؛ لأنَّ علماء الا      

( ـ)مئة وستينالانثروبولوجيا استعملوها بمعانٍ متنوعة، وقد أحُصيت ب

برّت عذا تتبعنا مراحل تطور هذه الكلمة وجدناها ا (23، 2012،)فرجاتعريفً 

في الأصل عن وضع اجتماعيّ أصاب نوعًا من التقدم، وأصبحت عند ذلك 

 المجتمع مكتسبات يرثها جيل عن جيل. 

هي فولًا، ر شمويعُد  تعريف )تايلور( للثقافة: )الاكتساب والتوارث( أكث     

لاق والأخ لفنوننظره ذاك الكلّ المُعقد الذي يضم  معًا العلوم والمعتقدات وافي 

 نسانوالقوانين والأعراف وجميع الاستعدادات والعادات التي يكتسبها الإ

،  ( La sociologies Duct , Maraa bout Tom p: 71)المجتمع بوصفه فرداً في 

فٍ وأعرا أدبٍ من إعتقادٍ ودينٍ ووأبرز ما يميز الثقافة أنَّها ترتبط بالحياة )

لتي قبُالة الحضارة ا La sociologies Duct , Maraa bout Tom p:  50)...وسواها( ) 

 تختص  بالتقنيات والتنظيمات الاجتماعيةّ.
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لالو ونيلس( أنَّ الثقافة ترتبط بكلِّّ جهد يوجهه الإنسان نحو )ويرى      

ترتبط الحضارة بأفعال الإنسان  ذاته، ليدفعها في طريق الكمال، في حين

 Laالموجهة نحو إحداث التعديلات في العالم التي تتجسد في أعماله)

sociologies Duct , Maraa bout Tom p:  50) 

ا، ن أمُهنة مولما كانت اللغة تستمد أهميتها في الدلالة على ثقافةٍ معي     

، عبيري موضوعات التموازية لوجود تلك الثقافة، تتبادل وإياها الوظائف ف

ولد يوتعيرها رموزها لتجسيد هذه الموضوعات، فنتج عن ذلك التلازم الذي 

ن مجزءٌ  للغةالتآخي والتشابه، حتى غدت الثقافة محدودة بحدود اللغة، مع أنَّ ا

ر قد أثاويّ، الثقافة، وهذا يعني بمجملهِّ أنَّ اللغة تسيطر على التفسير الثقاف

اة ن حييكيّ )دونلاب( فكرة إمكان اكتشاف شيء جديد مالعالم النفسيّ الأمر

ن المجتمع من خلال تحليل لغته، فعندما ندرس البنية اللغويةّ لشعب م

ماط الشعوب، فنحن ندرس أساليب تفكيره، وعندما ندرس مفرداتها نتعرف أن

فكير ر لتالتمييز عنده، ولا نبعد عن الحقيقة إذا وصفنا اللغة بأنَّها تبلو

 ، أو كما عبر عنها ابن جني( Les texts De La sociologie mode p : 99الشعب)

ب أصوات يعبر بها كل  قومٍ عن أغراضهم والأغراض دليل تفكير الشعوب

 وسلوكه.

التي  ئرة،ومن وجوه الاستعمال الرمزيّ للتعبير اللغويّ الأمثال السا     

و رف أا لنمط من التعهي خلاصة تجربة إنسانيةّ أو اجتماعيةّ غدت أنموذجً 

 السلوك في حادثة أو موقف أو قصة.

حة، لة واضدلا فالرمز في العبارة المثليةّ قد لا يؤدي معناها الظاهر أية     

مزيةّ ير الرتعابإذ إنَّهُ يلُخص  التجربة التي تحمل عظةً، وتذهب مثلًا. وهذه ال

لة ي صأمدلول عليه هي أصعب أنواع الرموز فهمًا، إذ لا يكون بين الدال وال

ا ة، وهذحادثمعروفة، فلا يمكن إدراك معناها الحقيقيّ إلّا بمعرفة القصة أو ال

طلاع لى ايقصر فهمها على أبناء الجماعة الذين يتناقلون تجاربها، ويظلوّن ع

 . (2012،234فرج ، )مصطلحاتها على معجم 

في نهج ولسرد التمثيل على ذلك ورود بعض الألفاظ الصحراويةّ      

البلاغة التي باتت غريبة وظلتّ كذلك، منذ أن أظهرها الإمام علي في نهج 

البلاغة إلى القرن الثاني الهجريّ، حينما سجّلها أبو عبيد القاسم بن 

لفظة  (،436-:1976ابه )غريب الحديث( )الهرويهـ( في كت224سلّام)ت/

ير عليه بألاّ يتبع طلحة لما أشُهذه اللفظة في كلام الإمام علي  )اللَّدم(. جاءت
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، حَتَّى »فقال والزبير ولا يقاتلهما،  بعُِّ تنََامُ عَلَى طُولِّ اللَّدْمِّ ِّ لَا أكَُونُ كَالضَّ وَاللََّّ

لَ إِّلَيْهَا طَالِّبهَُا، وَيَ  دهَُايَصِّ  .(54/  1426،)الصالح «…خْتِّلهََا رَاصِّ

ا ضربً  واللدّم صوت الحجر أو العصا أو غيرهما، تضرب به الأرض     

 (، ومعنى النصِّّ هو: لا أقعد عن1956،5/2029ليس بشديدٍ )الجواهري،

  يهم،الحرب والانتصار لنفسيّ وسلطانيّ، فيكون حالي مع القوم المشار إل

نَ  حال الضبع مع صائدها، والعرب تقول في رموزها وأمثالها: " أحمقُ   مِّ

بعُِّ")العسكري ،  (.1384،276الضَّ

، ( 148ه،1426كما تزعم العرب )الصالح ،  -بعَُ ويأتي حُمق الضَّ      

ه تحسبفمن أنَّهم إذا رموا في جحرها بحجر، أو ضربوا بأيديهم باب الحجر، 

ً تصيده، فتخرج لتأخذه، فتصُاد عند ذلك، ويبلغ من حُمقها أنَّ  صائد  الشيئا

يق، خامري أمَّ   ر، أيعام يدخل عليها وجَارَها، فيقول لها: أطُرقي أمّ طُرِّّ

ي ست فطأطئي رأسك، فقالوا: فتلجأ إلى أقصى مغارها، فيقول: أم  عامر لي

، يوثقهافئد، وجرها، أم  عامر نائمة، فتمد  يديها وتستلقي، فيدخل عليها الصا

 اءت أنلو شفيقول الصائد: أبشري أمَّ عامر، فتشَد  عراقيبها، فلا تتحرّك، و

 (:1969،167ت )الاسدي، تقتله لأمكنها، ومن هذا المعنى قول الكمي

ة للمقللللللللللا  فعْلللللللللللُ المَعَللللللللللرَّ
 

 للللللة خلللللامري يلللللا أمَّ علللللامرْ  
 

 (:1937،36وقال الشَنْفرَى)الشنفرى،

مٌ       عامرْ  عليكم ولكن خامري يا أمَّ  لا تقبروني إنَّ قبريَ مُحرَّ

مٌ   لا تقبرونللي إنَّ قبللريَ مُحللرَّ
 

علللليكم ولكلللن خلللامري يلللا أمَّ  

 عللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللامرْ 
 

رها؛ ة صدفي معنى لفظة )اللَّدم( فقال: " لدمتْ المرأ وقد توسع ابن سيده

بن (، وزاد ا470-1958،6، متُ خبز الملة، ضربته ")ابن سيدةضربته، ولد

للطم معنى الدّم بوإنَّ ال»بقوله: دلالة )اللَّدم( المعنوية منظور على السابقين في 

فظة ول (.539-12، 1374منظور ، ناب« عُهوقوالضرب بشيءٍ ثقيل يسُمع 

لى دل  عما ي)اللدّم( من الألفاظ الغريبة، واختلاف دلالاتها في المعجمات إنَّ 

 غرابتها، ويؤكد هذه الغرابة أمران:

قة لسابالأول: عدم توسع المعجم الحديث في دلالتها، بل أورد الدلالات ا

 القديمة؛ وذلك يدل  على عدم استعمالها حديثاً في دلالة جديدة.

من الألفاظ الصّحراويةّ التي انتقلت إلى الحضر عند ارتحال والآخر: أنَّها 

الأعراب من البدو. الذي يقصد إليه الإمام علي هنا معنى دقيق، بعيد عن 

الضرب، لأنَّهُ مستعار، وكأنه يقول: لن أقعد عن طلب الحق على الرغم من 
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يخَْدعَ المكائد والدسائس، وكثرة الحروب، وقد كنى باللدّم عند الخديعة، كما 

بعَُ صائدوها، فعلقّ الإمام  للدّم، وحده في عة()الخديهذا المعنى الجديدالضَّ

وأصبحت دلالة صريحة  الكلمة،أذهان المجتمع، وتحول إليه مدلول هذه 

فيهما، وانقرض معناها القديم في الاستعمال، وبقي مدوّناً في متون المعجمات 

 فقط.

ِّ لَا أكَُونُ كَمُ »وجاء في موضوع آخر من نهج البلاغة:  عِّ اسْتَ وَاللََّّ ؛ مِّ للَّدْمِّ

يَ، ثمَُّ لَا يعَْتَ  يَ، وَيحَْضُرُ الْبَاكِّ -148، 1426،الصالح«)بِّرُ يسَْمَعُ النَّاعِّ

ناية ك« مستمع اللدّم»والنص  أيضًا خاص بطلحة والزبير، وعبارة : ،(207

بعُ، تسمع وقع الحجر بباب جحرها من يد الصائد، فتخذل   وتكفّ عن الضَّ

 الضيم،برًا جوارحها إليها، حتى يدخل عليها فيربطها، وكأنهّ يقول: لا أكون مق

فلا يكون  أسمع الناعي المخبر عن قتل عسكر الجملِّ الحكيمَ بن جبلة وأتباعه،

م تلاهقعندي من التعيير والإنكار لذلك، إلاّ أن أسمع وأحضر الباكين على 

لبيئة ا من ادم( تطورًا دلالياً وانتقاليً (، فأصاب لفظة )اللّ 1426،78)الصالح ،

للغة، اطور الصحراوية إلى البيئة الحضرية، ويعدّ التطور الدلاليّ من أسباب ت

ةً في نطاقها سع(1971،56فاظها من مدلولات مجازيةّ )وافي،وما يعتري أل

 أو ضيقاً.

من وح ضوفي نهج البلاغة نجد أنَّ التراث الثقافيّ العربيّ قد تجلى بوض

ه من أمكنت بها أطُر اجتماعيةّ الفرد )الإمام(، إذ إنَّ شدةّ الحافظة التي اشتهر

 إنّ »له بقوة عن شدةّ تلك الحافظاستظهار التراث الثقافيّ العربيّ، وقد أخبرنا 

افته مظاهر ثق (، ومن67-1ت،-دالاصفهاني، )« عقولًا وهب لي قلباً  ربي قد

ر البلاغة: عندما سئل: من أشعالعامة أحكامه على الشعر، جاء في نهج 

نْدَ قَ غاَيَ فُ الْ إِّنَّ الْقَوْمَ لمَْ يجَْرُوا فِّي حَلْبَةٍ تعُْرَ »الناس. فقال   صَبتَِّهَا، فَإِّنْ كَانَ ةُ عِّ

لِّّيلُ وَلَا بدَُّ فَالْمَلِّكُ   ه امرئ القيس.ب ويقصد (455ق/1426 الصالح،) «الضِّّ

مة، حكي لون حضارة كلّ أوظاهرة العادات والأعراف والتقاليد علامة ت

ه ن هذوتعبرّ عن مدى ارتباطها بالمعاني الإنسانية الموروثة، وتصف مضامي

ن المعاني، وما تنطوي عليها من قيم وأهداف على نحو أمثال تتداول بي

 المجتمعات من جيل إلى آخر.

إنَّما هي  إنَّ العبارات التي جرت بين الناس أمثالاً تذُكر ويسُتشهد بها،

ة تجارب أجيال من الناس، صاغوها وبلوروها، ممّا عرض لهم من خلاص

 حوادث الزمان ووقائع الأيام.
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ادثة الح لقد أشار محمد جابر الفياض إلى دلالة عبارة المثل على القصة أو

ه على لالتالتي قيل فيها المثل، وهي على ما يبدو دلالة ضمنيةّ، تنطوي تحت د

ن شبة بين شيئيف سابق وموقف لاحق كالعموم المماثلة، فالنسبة بين موق

يَ (1988،137، )الفياضمتقابلين  تْ هذه ، وفي ذلك قال الزمخشريّ: " ثم سُمِّّ

ول، بالقب تسمةالجملة من القول، المُقتضَبة من أصلها، أو المُرسلة بذاتها، المُ 

 نظيراً  والمُشتهرة بالتداول، مَثلًَا؛ لأنَّ المحاضر بها يجعل موردها مثلاً 

 .، المقدمة(1962)الزمخشري،ضربها" ل

وقف مع من نتزُِّ وهذا يدل  على أن  الأمثال عموماً تمثلّ مغزىً اجتماعي ا، ا

ة( إنسانيّ أو قصة تظهر مجموعة مواقف، وهذه المواقف تمثلّ وقائع )قص

من …»حدثت في ظروف معينة. وجاء في نهج البلاغة على هذا النسق: 

 (.290ق/ 1426 ،لح)الصا« …بناتٍ مَوؤُودةٍ 

وجه  تاوة،م الإقيل: كان سبب قتل البنات في الجاهليةّ أنَّهُ لمّا مُنِّعتَ تمي

لقوم، اتاه إليهم النعمان بن المنذر كتائب، فاستاق البهائم وسبى الذراري، فأ

وجها، زأو  وسألوه النساءَ، فقال النعمان: كل  امرأة اختارت أباها أو أخاها

كَتْ عليه. فكل   رُدَّت إليه، ومَنْ  نَ آباءهنّ  اخترهُنَّ اختارت صاحبهَا السّابي ترُِّ

يسٌ قنذر فإلاّ ابنة لقيس بن عاصم، فإنَّها اختارت صاحبها عمر بن المشمرج. 

قالوا: لا ولعرب، امن  أنَّهُ لا تولد له بنتٌ إلاّ وَأدَهَا أنََفَةً. واقتدى به جماعة

اءِّ لأكفان يتزوّجنَ غيرَ لكن مخافة أنقتلهُنّ عجزًا عن الإنفاق عليهنّ، و

 .(2/724، 1988 ،)البيهقي

 ملًا جويرُوى لصعصعة بن ناجية ناقتان عُشَراوان، فقال صعصعةُ: ركبتُ 

لته ، فسألدارِّ في طلبهما، فرُفع لي بيت من الحرير، فقصدتهُ، فإذا شيخٌ بفناءِّ ا

يسَمُ بني دا يسَمُهما؟ فقلت: مِّ  دهما عندي وق رم، فقال:عن الناقتين، فقال: ما مِّ

د جوزٌ قذا عأحيا الله بهما قومًا من أهلك من مضر. فانتظرتُ لتخَرجا إليّ. فإ

ي فكنا خرجت من كسرِّ بيتٍ، فقال لها الشيخ ما وضعت؟ إنْ كان سَقْباً شار

شيخ: ل الأموالنا، وإنْ كان حائلًا وأدناها، فقالت العجوز: ولدت أنثى، فقا

شتري أنَّما : إعنُيها؟ فقال: هل تبيع العرب أولادهَا؟! فقلتُ إِّديها، فقلتُ: أتبي

مْ. فقال الشيخ: بالنا قَّها. قال: فبكم؟ قلتُ: احتكِّ ل، فقلت والجم قتينحياتها لا رِّ

 ذاك لك.

نةٌّ في العرب أن فقال صعصعة لرسول الله آمنتُ بك، وقد صارت لي س

غاية مئة وثمانون موؤودة، دةٍَ بناقتين وجمل، فلي إلى هذه الأشتري كلَّ موؤ

فقال رسول الله لا يَنْفعَكَُ؛  عليه؟وقد أنقذتهُا من القتل، هل أنتفع بذاك وأؤجر 
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ن وإ -لأنَّك لم تبتغِّ بهذاك وجه الله تعالى. وإن تعمل في إسلامك عملًا صالحًا

-91-8ه1397( و)الطبراني، 95-94-1،ق1353 ،)الهيثمينَفعَكََ –كان قليلًا 

92). 

وا قْتلُُ تَ  لا﴿وَ نهى الله سبحانه وتعالى في كتابه عن قتل الموؤودة بقوله: وقد 

عالى: ت وقوله)31 /الإسراء)﴾ …أوَْلادكَُمْ خَشْيَةَ إِّمْلاقٍ نَحْنُ نرَْزُقهُُمْ وَإِّياّكُمْ 

ُ سُئِّلتَْ  ﴿وَإِّذا ِّ ذنَْبٍ قتُِّلتَْ • المَوْؤُدةَ . وهكذا مثلّت هذه ) 8 /ويرالتك(﴾( بِّأيَّ

ة ي عبارصة فائع فيما بعد عرفاً أو تقليداً اجتماعي ا، جمع شتات تلك القالوق

لتلك  لعاممُوجزة في اللفظ مُكثفة في الصورة، تمثل حصيلة ما يؤديه المغزى ا

 القصة.

ا في رأيهوفالعبارات المثلية على وفق ما تقدم تمثل نظرة أمُة إلى الحياة 

 ويةّرة عن ذلك كلّه بأدوات لغتفصيلات الاجتماع ومظاهر الأخلاق، مُعبّ 

 مُوصولة بوسائل حياة الناس، وبأساليب عيشهم.

 وكان للعرب النصيب الأوفر من الأمثال الدالة على أعراف المجتمع

اهليّ الج وتقاليده، وهي تنطق بحكمة الحياة، صاغوها في إطار المناخ العربيّ 

ت ات متصلة بصلاأو الإسلاميّ ـ من تجارب الحياة اليومية ـ عبر مجتمع

ي نهج اء فجثقافيةّ وتاريخيةّ ولغويةّ، تمثل في مجموعها الصلات الاجتماعيةّ 

بِّ، وَخَيْرُ مَا »لاغة: الب فْظُ التَّجَارِّ بْ وَالْعَقْلُ حِّ ، )الصالح «ظَكا وَعَ تَ مَ جَرَّ

1426،4-45) 

ما جاءت ال إنَّ لأمثفالأمثال تمثل عقليةّ قائلها، أو قلْ عقليةّ المجتمع ؛ لأنَّ ا

صاغها  نتيجة تجارب اجتماعيةّ متعددة، تجسدت من طريقها حقيقة اجتماعيةّ،

ا مع، لملمجتاقائلها بقوالب لغويةّ، انمازت بالدقة والتركيز والإيجاز؛ فعقلها 

تقاليد تخفيه في طياتها من مضامين اجتماعيةّ قصصًا تمثلت بأعراف و

في ته، فبعُ وسلوكياته وصفاالضَّ كثير التمثيل ب وعادات، وهكذا كان الإمام

بعُِّ، ينثالون عليه»قوله لّ كمن  فما راعني إلاّ والناس إلي كعرُْفِّ الضَّ

(،  يصف حال المبايعين له بالخلافة 45-1426،4الصالح، ،)«…جانب

بعُِّ »بـ  ؛ لثخنهِّ، وكثافته.«عُرْفِّ الضَّ

بعُِّ( ما كَثرَُ على عنقها من الشعر، وهو ثخي به  ضربن، يو)عُرْفُ الضَّ

لعقل ا: االمثل في الكثرة والازدحام؛ لذا أخذ المتكلمون هذا المعنى، وقالو

سب، مُكتنوعان؛ غريزيّ ومُكتسب، فالغريزيّ، يتمثل بالعلوم البديهيةّ، وال

 (.269-16،المصدر نفسهيتمثل بما أفادته التجربة وحفظته النفس )
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ن لحيوااحياة  وحي بمعرفتههذا اللفظ بهذا التوظيف ي إنَّ استعمال الإمام

وطرائق عيشه وتعامله مع محيطه، وتأثره بالبشر وطرائق تعاملهم مع 

الحيوان، فضلًا عن معرفته بصفات الحيوانات وتفاصيل تشريح أعضاء 

ا أجسامها، وما يضرب بها مثلًا للشجاعة والقوة والصبر والتحايل، وم

وضعف الحيلة وحسن يضرب بها مثلًا للضعف والجبن والتسليم للأقوى 

  العسيرة.التخلص من المواقف 

عرًا ش -غةوهكذا أصبحت هذه العبارات أمثالًا يتداولها الناس، إذ حملت الل

بعُِّ وصف-ونثرًا  اته ذخيرة واسعة من العبارات، منها ما تختص  بالضَّ

ة لعلميّ ائات وسلوكياته عبر القرون، ونالت حظًا من التداول الاجتماعيّ في البي

 وغير العلميةّ، كلٌّ بمقتضى ثقافته، ونوع همومه، ومنحى أهدافه.

لحاضر ين اإنَّ هذا التداول المثليّ والعرفيّ يشير إلى الارتباط الواضح ب

ارة ة للحضقيّ والموروث، ويعني انتماءً إلى المنظومة القيميةّ المعرفيةّ والأخلا

يةّ عقل من جهة، وعلى عبر مراحل من التدّرّج، تدل  على عقليةّ مَن صاغها

 ب فيهالشعومَن أجاد استعمالها على وفق دلالاتها المعنويةّ، فحياة الأمُم وا

 بائعطتنوّع واختلاف وسلائق خاصة بكلِّّ منها؛ لأنَّ لكلِّّ مجتمع بشريّ 

أن  جتمعمدراسة أي  بدُّ لنجاحوأعرافاً متداولة وقيمًا تميزه من غيره. ولا 

 لآن،اتراث المتراكم الذي ما زال بعضه حياً حتى تعتمد على سبر أغوار ال

 تتداوله الشعوب والمجتمعات جيلًا بعد جيل.

ز، تركيوصفوة القول: إنَّ المثل على الرغم من أنهّ يمتاز بالإيجاز وال

س  والوضوح والبيان، والدقة والاختزال، وبما يحمل من خبرة حياتية تم

 و عادةٍ أفٍ من الأمثال الدالة على عُرْ  الجوهر الإنسانيّ في الصميم، هناك عدد

ك من ذل تقلتأو تقليد لمجتمعٍ ما، لم تتخذ شهرة المثل السائر، إلاّ أنَّها ان

ها علي المجتمع إلى المجتمع الجديد، وبتلك الصياغة الحكيمة للمثل، فأضفى

قتضى مبقة حياةً جديدةً، نتيجةَ استعماله للعبارة في دلالتها الجديدة، ومطا

، وما وجزةحال لما شُبهَّ به من مضمون اجتماعيّ اختزلته تلك العبارة المُ ال

جتمعت لك. واذإلاّ دليل صادق على  -سالفة الذكر  –دلالة لفظة )اللدّم( الجديدة

بين  ولهافيما بعد بمنزلة الأمثال والحكم الدائرة في المجتمعات لسهولة تدا

كّر التذوا يجعلها يسيرة الحفظ الناس، ولاسيما الأدباء والشعراء منهم، ممّ 

 والاستشهاد والتأثير.
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 يّ:. توافق الأمثال السائرة والعادات والتقاليد في الاستعمال العرب2

رٍ كثي لم يخرج كلام الإمام علي في نهج البلاغة عن عادة العرب في نسبة

لى ر إلأموامن الأمور إلى الدهر على المجاز، وإنَّما الحقيقة هو انتساب هذه 

ِّ، إِّنَّ الدَّهْرَ ...»عالى، ومنها: الله تبارك وت بَادَ اللََّّ ي بِّ يجَْ  عِّ جَرْيِّهِّ كَ الْبَاقِّينَ رِّ

نْهُ، وَلَا يَبْقَ  ينَ، لَا يعَوُدُ مَا قَدْ وَلَّى مِّ رُ فعََالِّهِّ كَأوََّ ا مَا فِّيهِّ رْمَدً ى سَ بِّالْمَاضِّ ، ، آخِّ لِّهِّ

رَةٌ أعَْ همُتشََابِّهَةٌ أمُُورُ  ( ، وكأنّ الدهر 157-1426،الصالح )«…لَامُهُ ، مُتظََاهِّ

 ي إنَّ ه( أيرفع ويضع، ويغُني ويفُقر، يوُجد ويعُدم، وعبارة: )متظاهرة أعلام

يقوي  عنيي، امل الناس بها قديمًا وحديثاً، ومتظاهرةدلالته على سجيته التي ع

 هر.بعضها بعضًا، وهذا كلام كلهّ جارٍ منه على عادة العرب في ذكر الد

، مشربن عادة العرب أنَّها تقول للكرام من الناس، قليلي المأكل والوم

راضٌ من غير مرضٍ »رافضي اللباس الرفيع، ذوي الأجسام النحيفة   ،«مِّ

ير غمريضة من »ويقولون أيضًا للمرأة ذات الغضيض الفاتر، وذات الكسل: 

ف المتقين: جاء على عادة العرب في نهج البلاغة قولهفي وص «.مرض

مُ قِّداَحِّ، يَنْظُرُ إِّلَيْ  برَْيَ الْ خَوْفُ  الْ فَحُلمََاءُ عُلمََاءُ، أبَْرَارٌ أتَقِّْياَءُ، قدَْ برََاهُمُ ..» هِّ

رُ فَيحَْسَبهُُمْ مَرْضَى وَمَا بِّالْ  نْ مَرَضٍ النَّاظِّ -305، 1426، الصالح)« …قَوْمِّ مِّ

193.) 

ب يصي ، فقدتغييرًا في عبارة المثل، وهذا أمرٌ طبيعيّ لقد أحدث الإمام 

 ون علىل يكالمثلَ تغييرٌ في عبارته، وهذا التغيير الذي يطرأ على عبارة المث

 اليدضربين، حذف أو إضافة، كل  بحسب سياقه في الكلام، فالأعراف والتق

ة حرك والعادات فضلًا عن التطورات الحضاريةّ المختلفة تلقي بظلالها على

جتمع الم ماعيةّ لا تقوم بها طبقة منالمجتمع وتطوره وتقدمه، فالحركة الاجت

بقات الط دون الأخُرى، فالجميع يضع طابعه على تاريخ البلد، وتبعاً لاختلاف

غة لفي  التي تتلقى الموروث الثقافيّ من عادات وتقاليد وأعراف، يحدث تطور

ع مافة العرف أو التقليد، وذلك بتغير صيغة أو تقديم وتأخير أو حذف أو إض

 واحداً بين الحدث الأصليّ والحدث المطابق.  بقاء المعنى

: لمثلاوعلى هذا النسق جاء كثير من الأمثال على غير صيغها، فقولهم في 

( أورده الضّبيّ هكذا في 1979،168،ي)الضب« شجونيث لذو إنَّ الحد»

« جونالحديث ذو ش»ه: كتابه: )أمثال العرب(، في حين نجد الميدانيّ يورد

 ( وغير ذلك.156-1.ت،د، النيسابوري)

( معرفاً،  ( )أو ومن عادات العرب أن تطلق عبارة: )ابن اللبونِّ ابن لبونِّ

منكرًا، على ولد الناقة الذكر إذا استكمل السنة الثانية ودخل في الثالثة، ولا 
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يقال للأنثى )ابنة اللبون(، وذلك لأنَّ أمُها في الأغلب ترضع غيرها، فتكون 

ل والشاة: ذات اللبن، غزيرة كانت أم بكيئة )قلَّ ذات لبن، واللبون من الإب

(. وعلى 246-1426،18،الغزيرة قالوا: لبِّنَة )الصالح لبنها(، فإذا أرادوا

كُنْ فِّي الْفِّتنْةَِّ كَابْنِّ اللَّبوُنِّ لَا ظَهْرٌ »م المتقدم جاء في نهج البلاغة: سياق الكلا

 (.469،المصدر نفسه) «رْكَبَ وَلَا ضَرْعٌ فَيحُْلَبَ فَيُ 

( ولدَ الناقة الذي دخل في سنته الثا أمُّه تكون  فإنَّ  لثة؛ولما كان )ابنُ اللَّبوُنِّ

 على دلالتين:ره، فلها لَبن، لذلك يحمل كلامه قد وضعت غي

ع فيك مطم الدلالة الأولى: أن يكون المراد من ذلك: كنْ في الفتنة بحيث لا

ك تهُيِّّج الفتنة بنف لأحدٍ من طريق القوة ومن طريق المال، يعني لا مالك، وسِّ

.  فعبرّ عن القوة بلا ظهر، وعن المال باللبنِّ

، كَبكَُ ث يرالدلالة الأخرى: أي لا تكن في الفتنة منقاداً لصاحب الفتنة بحي

زْرَهَا، ويستمد لكَُ وِّ ين: لووالمراد بالق منك كما يستمد الحالب من اللبن. أي يحُمِّّ

)البيهقي لا تكن سَلسَ القيادِّ في الفتنة  (  .788-1988،2، والشرِّّ

، وعلى عادة العرب واعتقادهم أنَّ الشمس منزلها ومقرها تحت الأرض

حْتُ إِّلَيْهِّ جَيْشً  نَ الْمُ ثِّيفً ا كَ جاء السياق اللغويّ في نهج البلاغة:" فسََرَّ ينَ، ا مِّ سْلِّمِّ

مًا فَ  باً وَنكََصَ نَادِّ رَ هَارِّ ا بَلغََهُ ذلَِّكَ شَمَّ يقِّ وَقدَْ طَفَّلَتِّ بعَْضِّ الطَّ بِّ قوُهُ لحَِّ فَلمََّ  رِّ

يَابِّ" )الص لرجوع، أي ، يعني ل"للإياب"(، فقوله410-1426،الحالشَّمْسُ لِّلْإِّ

 ما كانت عليه في الليلة التي قبلها، يعني غيبوبتها تحت الأرض.

لشمس انَّ أوهذا الخطاب إنَّما هو على قدر إفهام العرب، إذ كانوا يعتقدون 

ثم  الم،نزلها تحت الأرض، وأنَّها تخرج كلَّ يوم، فتسير على العمقرّها وم

منازلهم تعود إلى منزلها، فتأوي إليه كما يأوي الناس ليلًا إلى 

 ويحتمل أن يكون الاستعمال هنا مجازياً. (،30-1426،الصالح)

ر الجلد اء ، فجومن عادات العرب أنهم يجعلون الخَمْل إلى الجسد، وتظُهِّ

. «…لوباًفرو مقسَ الولبُِّسَ الإسلام لبُْ »ويّ تبعاً لهذه العادة في قوله السياق اللغ

 انعكاس الأحكام الإسلاميةّ في ذلك الزمان. ( أي158-1426الصالح، )

لق التعوومن العادات العربية في الجاهليةّ )العادات الفلكيةّ( الإيمان 

 …اندهر والزمبالسماء والنجوم والكواكب، والظواهر كالليل والنهار، وال

ي رُونِّّ أمُْ أَ تَ »وغيرها، فجاء السياق اللغويّ على وفق عادات العرب في قوله: 

ِّ لَا  أنَْ أطَْلبَُ النَّصْرَ بِّالْجَوْرِّ فِّيمَنْ وُلِّّيتُ عَلَيْهِّ، يرٌ  أطَُورُ  وَاللََّّ  وَمَا بِّهِّ مَا سَمَرَ سَمِّ

 . (184، 1426)الصالح، أمََّ نجَْمٌ فِّي السَّمَاءِّ نجَْمًا " 
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ي، فعبارة :)ما سمر سمير( تعني الدهر، وتعني ما أقام الدهر وما بق

الليل  ابناه:فقالوا: السمير، الدهر، و«. ما سمر ابنا سمير»والأشهر في المثل: 

 والنهار؛ لأنَّهُ يسُمَر فيهما.

ة ي ليل، أي مادام الناس يسمرون ف«لا أفعله السَّمَر والقمر»ويقولون: 

فسه: صدر نالمأبداً، قال الشَّنفرَى ) ، أي«أفعله سمير اللياليلا »قمراء، و 

 :( الأزديّ 286

نيـهُنالِّكَ لا أرجو حياةً تسُل  ر 
 

 ئِّرِّ سَمير اللَّيالي مُبسلًا بالجَرا 
 

ً »وعبارة:   رى أنَّ لعرب تأي قصد وتقدم، لأنَّ ا« ما أمَّ نجمٌ في السماء نجما

 كب وأمّ الكووتقدم وتأخر، فلايزال النجم  النجوم يتبع بعضها بعضًا، فلابدُّ من

، نجم نجمًا هو أصناف الاتصالات من:)المقارنة، والمقابلة، والتسديس

ف، نصراوالتثليث، والاتصال المطالعيّ، والجبر، والإقبال، والإدبار، والا

رها(. وغي …والنقل، والجمع، وردِّّ النور، والمنع، ودفع الطبيعة، ودفع القوة

 ( .485-1988،1،قييه)الب

ع يّ موربما نجد أمثالًا صاغها قائلوها من معنى قرآنيّ أو تركيب قرآن

ي ف. جاء وناًالإبقاء على الظلّال المعنويةّ الرابطة بين الصياغتين شكلًا ومضم

بليس (، أي قال إ 288-1426الصالح،)« …قذفاً بغيبٍ بعيدٍ …»غة نهج البلا

 اهه،في الأصل: رَمي الحجر وأشب هذا القول: قذفاً بغيبٍ بعيدٍ، والقذف

 )قذف(. 446  -1990،2والغيب: الأمر الغائب )دشتي ،محمد واخرون ،

 ريش:قوهذه العبارة مقتبسة من الألفاظ القرآنيةّ، قال تعالى في كفار 

ن مَكانٍ بعَيد فوُنَ بِّالْغَيْبِّ مِّ : هذا سحرٌ، أو هذا من أي يقولون ،53سبأ/ ﴾.﴿وَيَقْذِّ

ا محمدً  لنبياتاب، أو هذه كهانة أو غير ذلك ممّا كانوا يرمون به تعليم أهل الك

 )صلى الله عليه وآله وسلم(.

ثل نتيجة التغيير الذي يجري على الم المثل،وقد يحصل تطور في صيغة 

؛ «هجر كمستبضغ التمر إلى»في البيئة التي أوجدته، فالعربيّ مثلًا يقول: 

نَّ أب ذلك في البحرين كثيرة التمر، وسب، معدن التمر مدينة  وذلك أنَّ )هجر(

، للربح يئاًرجلًا أحمق من أهل هَجَر قدم البصرة ومعه مالٌ كثيرٌ ليشتري به ش

وحمله  تمر،ويحمله إلى هَجَر، فلم يجد شيئاً أكسد من التمر، فاشترى بماله ال

ب به المثلإلى هَجَر، وتلَِّفَ ماله وفسد الت ، علي يلبهيقا) .مرُ في بيوته ، فضُرِّ

 (.501-1988،2بن احمد،

، (386-1426الصالح،)« هجركناقل التمر إلى »جاء في نهج البلاغة: 

، 39-3يداني،الم)« هَجَركمستبضع تمرٍ إلى »وأصل المثل 
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. والتطور في الصيغة من )مستبضع( إلى (141-1988،25،يالعسكر

قالها في  )ناقل(، وأحدث حسان بن ثابت تطورًا آخر حينما ضمن قصيدته التي

 أول إسلامه، يرد  بها على ضرار بن الخطاب بقوله:

فإنلّلللا ومَللللنْ يهُللللدي القصللللائد 

 نحونلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللا
 

تملللرًا إللللى أهلللل  كمسبتضلللعٍ  

 خيبلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللر

 )الانصلللللللللاري،               

 (78م/1929

 وقال الشاعر:

للللعرَ  فإنلّلللك واستبضللللاعَكَ الشِّّ

 نحَْوَنلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللا
 

لللعٍ تملللرًا إللللى أهللللِّ   كَمُستبَضِّ

 خَيْبَلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللر

 ،1374ور ،)ابللللن منظلللل    

 بضع(مادة 

 ياة فيالح ويلُحَظُ أنّ التشبيه الذي رافق المثل في رحلته الطويلة قد بثّ 

ة على لقدراعبارة المثل، وبعثها على البقاء وأكسبها جمالًا ورونقاً، ومنحها 

أثيرًا شدَّ تله أالإيحاء بما يزيد المثل بياناً، ويجعل أكثر دقة وتحديداً، أو يجع

 .وأكثر جمالًا 

ريد تأن  ولما كانت الأمثال تمثل معنىً من معاني الاستعارة، التي تعني "

 تشبيه الشيء بالشيء، فتدع أن تفصح بالتشبيه وتظهره وتجيء إلى اسم

ي (، جاء ف1969،106تجريه عليه")الجرجاني،المشبه به فتعيره المشبه و

ذا ( ه81-1426،35)الصالح، «…ولو يطاع لقصيرٍ أمرٌ …»نهج البلاغة:

ف لموقامثل عربيّ قديم، جاء به الإمام على سبيل التشبيه الاستعاريّ بين 

رب السابق والموقف اللاحق، وأصل المثل: هو أنّ جذيمة الأبرش ملك الع

باء بالقدوم ع بَاء( وهي ملكة الجزيرة، فأمرته الزَّ ن ، فزيّ ليهاخَطَبَ )الزَّ

فارس، وخلف سائر نصحاء جذيمة له ذلك، وتابعوه، فخرج جذيمة بألف 

ن بجنوده مع ابن أخته عمرو بن عدي، وكان لجذيمة مولىً يقال له قصير 

باء، فلما وصل  سعد اللخّميّ، وكان مخالفاً لرأي جذيمة في الإقدام على الزَّ

باء مع الأ دَّة، ة والعُ سلحجذيمة إلى منزلٍ قريب إلى الجزيرة، استقبلته جنود الزَّ

لوا لجذيمة وما  مرأة، اها عظَّموهُ، فقال قصيرٌ لجذيمة: انصرف فإنَّ وما ترجَّ

طاعُ  يُ لا»ومن عادة النساء الغدر والمكر، فما قبل جذيمة قوله، فقال قصير:

باء جذيمة وقتلته )« لقصيرٍ أمرٌ  ، قيالبهيفصار مثلًا بعدما أخذت الزَّ

1988،1-313. ) 
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 مامالإ جاء به وهذا المثل يضرب لمن كان رأيه صائباً ولكن لا يقبل،     

المضمون  استعمل هذا حينما وجد أمره غير مطاعٍ. ثم إنَّ الإمامعليه السلام 

 .(72-27، 1426 )الصالح، «لا رأيَ لمَنْ لا يطُاع»دٍ وهو:بمثلٍ جدي

اقتبس فا، تأثر الإمام علي بأساليب الأدباء العرب قبل الإسلام شعرًا ونثرً 

ية ليها، وإنتاج مجتمعاتهم الأدبمفردات ومصطلحات، وانتفع بأفكار قائ

غة لبلاوالعلمية، ولا يخفى ما لهذا كلَّه من أثر بليغ في نهضة لغة نهج ا

أثره تنها موتهذيبها واتساع نطاقها وزيادة ثروتها. والأمثلة على ذلك كثيرة، 

ن ضاميبمضامين الشعر الجاهليّ الاجتماعيةّ، فكان يختار الأبيات ذات الم

 -ه جتمعميةّ، الدالة على حوادث ووقائع مشهورة تشابه حالة المثليةّ والعرض

 ن:خو هوازأأنا وإياكم كما قال  فكنتُ البلاغة: جاء في نهج -ا وجماعات أفرادً 

 أمرتكم أمري بمُنْعرََج اللِّّلوى
 

ينوُا الن صللللللحَ إلاّ فلللللللم تسَْللللللتبَ 

 ضُحى الغدَِّ 

ة: )بمن» الإمامنجد   لة علىالدا عرج اللوّى(وقد تأثر بعبارة دريد بن الصّمَّ

 لٍ لمنو مثحادثة تاريخيةّ من واقع المجتمع الجاهليّ، تمثلت على نحوِّ عرفٍ أ

 لا يطُاعُ أمره، وعاقبة مَن عصاه.

ر، ى آخوجمال التمثيل هنا هو إتيانه المعنى في موضعه، لا يبرح إلى معن

نازع ذ تإ، ممّا يرينا مقدرة متفوقة للإمام في الإفادة من مخزونهِّ الثقافيّ 

نبهم ، فأأصحابه بعد نتائج التحكيم، فندم بعضهم، وتذمر قسم، وجَبنَُ آخرون

ه تائجنالإمام على فعلتهم بقبول التحكيم، وقد نصحهم برفضه، وكشف لهم عن 

 المخزية، وأتت النتيجة كما توقع.

ة ـ أخو دريد ـ من بكر بن هوازن  مَّ فلم يصدهُ  غطفان،غزا عبد الله بن الصِّّ

ل: لا وقا عن وجهه شيءٌ، حتى غنم وساق الإبل، فلما كان بمنعرج اللوَّى أقام

هام، فقال له دريد أخوه وكا فعل ته: لا ن معوالله لا أرجع حتى أنتقع وأجُيل السِّّ

يئاً، لًا ربه رجلفإنَّ القوم في طلبك. فأبى ولجَّ وأقام، ونحر النقيعة، وقد أقعد 

 ا ترى! فقال عبد الله لربيئه: انظر م

 م. قال: أرى خيلًا عليها رجال كأنهم صبيان، رماحهم بين آذان خيوله

فقال: هذهٍ فزارة، فالتقى القوم، وكان دريد نهاهُ أن يقيم، وقال: إنّ القوم 

ة، فاستغاث  مَّ نَ عبد الله بن الصِّّ سيطلبونك ويتبعونك ولن تفوتك النقيعة، فطُعِّ

عَ وقتُِّلَ بأخيه، فأقبل عليه أخوه دريد، فنهنه  نَ دريد، وصُرِّ عنه القوم حتى طُعِّ

عبد الله، وإذا كان آخر النهار مرَّ بدريد الزهدمان العبسيان، فعرفه أحدهم، 

فطعنه، قال دريد: وقد أصابتني جراحة فاحتقن الدَّم، فلما طعنني زهدم خرج 
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تُ بين الدَّم واسترحت، فإذا جَنَّ الليل مشيتُ وأنا ضعيف قد نزفني الدَّم، فوقع

عرقوبي جمل الظعينة، فنغر الجمل فعرفتني الظعينة، وأعلمت الحيَّ بمكاني، 

فغسُل عني الدَّم، وزودت سقاءً وزاداً، فنجوتُ ، وكانت الظعينة في سيَّارة من 

 هوازن.

 ( 9-10،ه1323ي،صفهانالافقال دريد في ذلك: )

 أمَلللللرْتهُُمُ أمْلللللـري بمُنْعلللللـرََجِّ 

 الللّلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللـوََى

د ني كُنْتُ منهم وقلفَلمَّا عَصَوْ 

 أرَى

يَّلللـةٍ إنْ  لللن غَزِّ  وهلللل أنلللا إلاّ مِّ

 غللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللوَتْ 

 انلهفإن يلكُ عَبْلدُ اللهِّ خَللـىّ مَك
 

شْدَ   ى  ضُحَ لاَّ إفَلمَْ يسَْتبَِّينوُا الر 

 الغَللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللدِّ 

غوايَتهلللللللـمُْ وَإِّنَّنلللللللي غيلللللللـرُْ 

 مُـــهتلَلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللـدي

 ـةُ غَوَيْلللتُ وإنْ ترَْشـلللـدَْ غَزيَّللل

 أرَْشـلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللـدَِّ 

ولا طلللائشَ  فمَلللـا كلللانَ وَقاّفلًللا

 اليـللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللـدَ

 

مَّ « أعصى من أبي ذفافة»حتى قيل في المثل:  ه نّ ة، لأوهو عبد الله بن الصِّّ

ة. مَّ مَّ بن ا )أخو هوازن(؛ لأنّ دريد عبارة:أما  عصا أخاه درُيد بن الصِّّ ة لصِّّ

 (.369-1426،2)الصالح، «بن هَوازنمن بني جشم بن معاوية بن بكر 

ة جرت مجرى المثل، ما جاء في نهج ومن العبارات الدالة على حادث

رجلًا  أنَّ » يروىإذ  (؛53-5 المصدر نفسه:…")بعد اللتيا والتي"…البلاغة: 

من جديس تزوج امرأة قصيرة، فقاسى منها الشدائد، وكان يعبرّ عنها 

، بالتصغير، فتزوج امرأة طويلة، فقاسى منها ضعف ما قاسى من القصيرة

. فجرى هذان (92-1الميداني،) «أبداًتي لا أتزوج لفطلقّها، فقال: بعد اللتيا وا

 اللفظان مجرى المثل على الدواهي والشدائد.

اهية لى الدار إوقيل: إنَّ العرب تصغرّ الشيء العظيم كالد هيم والل هيم، فأش

قال الراجز  العظيمة باللتيا، وإلى الداهية التي دونها بالتي، وذلك منهم رمز،

 (242 :1988 )البهيقي، من حديش:

 بعلللللللللللد الل تيَْلللللللللللا والَّتلللللللللللي
 

 طلَّقْلللللللللتُ جَهْللللللللللاً طلتّلللللللللي 
 

 المضامين في نهج البلاغة ذات»ومن العبارات التي جاء بها الإمام 

 «…وانفرجتم عن ابن أبي طالب انفراج الرأس…» الاجتماعية قوله:

 .(79-34الصالح،)
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ليه إعود يلا ذهب ابن دريد في أمثاله إلى أنَّ الرأس إذا انفرج عن البدن، 

لك عد ذبوصار البدن جيفة، لا يتهيأ لأمرٍ ما، ولا يكون بين الرأس والبدن 

 اتصال، ويعني: انفرجتم عني انفراجًا لا اتصال بعده.

قرى  ة منوذهب المفضل إلى أنَّ معناه أنّ الرأس اسم لرجل تنُسب إليه قري

الشام، يقال لها: بين الرأس، وفيها تبُاع الخمور. قال 

 ( :17-1929،1ان)الانصاري،حس

 كلللأنّ سلللبيئة ملللن بيلللت رأسٍ 
 

زاجَهلللا عَسَللللٌ وملللاءٌ    يكَُلللونُ مِّ
 

 قومه. خلىّومن حديث هذا الرجل أنَّهُ انفرج عن قومه ومكانه، فلم يعَدُْ و

سٍ : بِّرألثوموقيل: إنَّ الرأس: القوم الأعزّاء، والرجل العزيز، قال عمرو بن ك

نْ بَنِّي جُشَمِّ ابنِّ بكَْرٍ  فراج نيّ انجتم عانفر» الإمام. ويحتمل أن يكون مراد مِّ

زّاء، الذين لا يبالون بمفارقة أحد.  الأعِّ

لا  نيّ بَ وأوّل مَنْ قال هذا القول هو أكثم بن صيفي في وصية له: يا     

 تتفرجوا عند الشدائد انفراج الرأس، فإنكم بعد ذلك لا تجتمعون على

 (. 311-1988،1،البهيقيعزّ)

نفراج إنّ ا ، إذلحقيقة أنَّ الإمام استعمل اللغة الرمزية في غير الواقعوا     

 الرأس عن الجسد على سبيل التمثيل، إشارة إلى التمسك بالوحدة وعدم

 قدرةالتفرق، ويبدو أن وظيفة اللغة هنا تجاوزت الحواس إلى التخيلات، ف

قط، س فالحوا اللغة هنا لا تضاهى؛ لأنهّا لا تشمل الموجودات التي تقع تحت

لحياة ح واوإنما تتجاوز ذلك إلى أوهام الخيال وأطياف الأحلام وخفقات الجوان

ة لأدااالنفسية والفكرية، فهي تحيط بكلِّّ شيءٍ، حتى عدهّا بعض الباحثين 

صية الوحيدة التي تمثل العالم الماورائي، وهذا التمثيل اللغوي من خصو

يصف  هنا ل مع عالم الرموز، ومنلتعامالإنسان؛ لأنَّهُ الوحيد القادر على ا

اقلاً كان ع إذا رنست كاسيرير( الإنسان بأنَّهُ: )حيوان الرموز(، لأنَّ الإنسانإ)

اني اكتسب قدرة على تمثيل الأشياء بنحوٍ رمزيّ من طريق الكلمات والمع

نسان للإ المجردة، وعلى تحريك الحقائق بطريقة رمزية، إنَّ هذه القدرة هيأت

 ى سائرة علد، بنحوٍ لا متناهٍ، قدرته على الاختراع، وقدرته في السيطرأن يزي

 عالمالعالم، على الرغم من ضعف قوته الجسديةّ التي لا تناسب مع حجم ال

 ( .237 :1979 الضبي،)وكبره، وذلك بسبب قدرته على صنع الرموز 

ميم تنبع الأمثال والأعراف والعادات التي وجدت في الآداب القديمة من ص

الحياة الإنسانيةّ والتجارة العمليةّ للمجتمعات التي أنتجتها، لذا تظُهر نظرتهم 

إلى الحياة والموت، وإلى ما هو غيبيّ، وإلى القدر الذي تحتله المعتقدات التي 
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صف الموت وملازمته لابن آدم: يؤمنون بها، جاء في نهج البلاغة في و

درككم، وهو ، وإنْ فررتم منه أوأنتم طرداء الموت إنْ أقمتم له أخذكم…»

لِّّكم وهذا من الأمثال المشهورة في ( 28ق:1426،الصالح)«…ألزم لكم من ظِّ

المصدر ذكر الموت؛ لأنَّ الظلَّ لا يصح مفارقته لذي الظلِّّ مادام في الشمس )

 ( .111 نفسه:

ت شمل ولم تكن الأمثال في نهج البلاغة ممّا يختص  بالإنسان فحسب؛ بل

ً بالضبع وصفاته وسلوكياته، وكذلك الحيوان  اءت جأيضاً، وقد مثلنا آنفا

شي يمشي م»بقوله العبارات المثلية لتشمل الطاووس، حينما وصفه الإمام 

رباله ً لجمال سِّ ، المرح المختال، ويتصفح ذنبه وجناحه، فيقهقه ضاحكا

ً معوُلاً بصوتٍ يك ينّ باد يوأصابيغ وشاحه، فإذا رمى ببصره إلى قوائمه زقا

كة عن استغاثته، ويشهد بصادق توجعه، لأنّ قوائمه حُمْشٌ كقوائم الدي

 ( .238المصدر نفسه:) «الخلاسية

 لساقينأي دقاقٌ، وهو أحمش الساقين، وحُمْش ا« قوائمه حُمْشٌ »فعبارة: 

شت قوائمه، وضرب المثل في قوائمه الحُمْش بالد يكة بالتسكين، وقد حَمِّ

شًا. ها حُموائمة من الدجاج الهنديّ والفارسيّ، فتكون قالخلاسيةّ؛ لأنَّها متولد

 ه، ورأىإنَّ الطاووس يزُهى بنفسه، ويتيه إذا نظر في أعطاف » يقول: وكأنه

فصاح  هوه،ألوانه المختلفة، فإذا نظر إلى ساقيه وَجَم لذلك وانكسر نشاطه وز

 حمشأ صياح العويل لحزنه، وذلك لدقة ساقيه ونتوء عُرقوبيه. وحُمْش جمع

 تمتزج الأمثال القصصيةّ في دوق (،189،ق1426،الصالح)«بمعنى: دقيقٌ 

ي ، لتؤدّ مثالسياق النصِّّ امتزاجًا متسقاً، يجعل للنصّ دلالة كلية على تلك الأ

 غرضًا واحداً.

ضى قاله للأشعث بن قيس وهو على منبر الكوفة يخطب، فم»ومن كلام له 

ذه يا أمير المؤمنين، ه»فقال:  في بعض كلامه شيء اعترضه الأشعث فيه،

يكَ مَا عَلَيَّ »عليك لا لك، فخفض إليه بصره  مَّ  ثم قال: "مَا يدُْرِّ ، عَلَيْكَ ا لِّيمِّ

نِّينَ، حَائِّكٌ ابْنُ حَائِّ  عِّ ِّ وَلعَْنَةُ اللاَّ ِّ لَقدَْ قٌ ابْنُ كَانَافِّ مُ كٍ، لعَْنَةُ اللََّّ سَرَكَ أَ فِّر،ٍ وَاللََّّ

ةً وَالْإِّ  نْ وَ الْكُفْرُ مَرَّ إِّنَّ لكَُ وَلَا حَسَبكَُ، وَ نْهُمَا مَادةٍَ مِّ احِّ سْلَامُ أخُْرَى، فمََا فَداَكَ مِّ

مُ الْ  هِّ السَّيْفَ، وَسَاقَ إِّليَْهِّ يٌّ أنَْ فَ لحََ حَتْ امْرَأً دلََّ عَلَى قَوْمِّ لَا ، وَ مْقتُهَُ الْأقَْرَبُ يَ رِّ

 ( .63-19المصدر نفسه:) «يَأمَْنَهُ الْأبَْعدَُ 

نْهُمَا مَالكَُ وَلَا  فَمَا»و «حَائِّكٍ ابْنُ  حَائِّكٌ »النصَّ فعبارات  دةٍَ مِّ نْ وَاحِّ فدَاَكَ مِّ

مُ الْحَتفَْ » و «حَسَبكَُ  هِّ السَّيْفَ وَسَاقَ إِّليَْهِّ يٌّ أنَْ »و« وَإِّنَّ امْرَأً دلََّ عَلَى قَوْمِّ حَرِّ

على أمثال قيلت في مواقف مختلفة  كلهّا تدل  « يمَْقتُهَُ الْأقَْرَبُ وَلَا يَأمَْنَهُ الْأبَْعَدُ 
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في شخص واحد وهو الأشعث بن قيس، فامتزجت لتؤدي غرض التوبيخ 

 والاستهانة والضعة.

مَثلًٌ يضرب به لأهل اليمن؛ لأنَّهم يعيرّون « حائكٌ ابنُ حائكٍ »فعبارة: 

بالحياكة، وليس هذا ممّا يختصّ به الأشعث، هذا ما ذهب إليه ابن أبي الحديد، 

ما أقول في قوم ليس فيهم إلاّ حائك برُْد، أو »داً بقوله لخالج بن صفوان:مستشه

لْد، أو سائس قرد، ملكتهم امرأة، وأ  «غرقتهم فأرة، ودلّ عليهم هُدهُد!دابغ جِّ

ياكة، حرّك منكبيه 195-1)الصالح، ياكًا وحَيْكًا وحِّ يكُ حِّ (. وقيل: حاكَ يحَِّ

حائك وامرأة حائكة، والحياّك:  رجل»وفحج بين رجليه في المشي، يقال منه: 

 (:275-1،1988،البهيقي)1، قال الشاعر«المتبختر، والحياّكة: المتبخترة

ي رُعَلليْنِّ  للنْ شَللعْبِّ ذِّ  جاريللةٌ مِّ
 

لللللل   ي بِّعلُْطَتلَللللليْنِّ ـحَياّكللللللةٌ تمَشِّ
 

، ثوبلوكان الأشعث من أبناء ملوك كندة، ولم يكن حائكاً، بمعنى ناسج ا

دل  يث، ويالمشي والهيئة، وهذا مشي المخان بهذا»المؤمنين وإنَّما وصف أمير 

ة فداك في واحد فما»المؤمنين: على حسبه ووجاهته في قومه، قول أمير 

 اذفعبَّر عن ه ، وأمير المؤمنين إنَّما عيَّرهُ بالتخنيث،«منهما مالك ولا حسبكُ

-1،1988،البهيقيالفعل الشنيع باستعارة مليحة دالة على هيئة التخنيث. )

275.) 

لمّ( ه وسوممّا يرجح القول الأول ما روي عن النبي )صلى الله عليه وال   

 ول اللهن رسمن أنَّهُ دفع غزلًا إلى حائك من بني النجار لينسج له ثوباً، وكا

قول: ه وي)صلى الله عليه واله وسلمّ( يطلبه ويأتيه متقاضياً، ويقف على باب

دُ ردوّا علينا ثوبنا حتى نتجمّل به في ال  مواعيد»هُ ناس، والحائك يكذب وَيعَِّ

ذا هله  ، حتى توفيّ رسول الله )صلى الله عليه واله وسلمّ( ولم يتم«عرقوب

 (.276المصدر نفسه: النسج )

وإنّ امرءًا دلَّ على قومه السيف، وساق إليهم الحتف، »وأما قوله:      

لى فعل الأشعث بن فهو إشارة إ« لحريٌّ أن يمقته الأقربُ، ولا يأمنه الأبعدُ 

قيس، حينما كان ملكًا لحضرموت، وقت منع أهل حضرموت الصدقات، 

فأتاهم مهاجر بن أبي أميةّ، وحارب الأشعث، حين أظهر الأشعث الارتداد، 

فطردَ مهاجر الأشعث وبني كندة من حضرموت، فالتجؤوا إلى حصن حصين 

حكم الأشعثَ، وقتلا في البادية، فقصد مهاجر بن أبي أميةّ وعكرمة بن أبي ال

مَن وجدا من قومه، فطلب الأشعث الأمان في نفرٍ من قومه وكتب أساميهم، 

                                                      
 .1 والشاعر هو جُبَيْنةَ بن طريف العكُْلِّي، الذي راجز ليلى الأخيلية وفضحه.
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وما كتب اسمه، وآمنه المهاجر، فخرج الأشعث من الحصن وسلمّ قومه إلى 

رام ولا قائد زمام، وقال  مهاجر، حتى قتلهم جميعاً، وما أبقى منهم نافع خِّ

ض عليه الأشعث الكتاب، فقال مهاجر للأشعث: هاتِّ كتاب الأمان، فعر

مهاجر: ليس فيه اسمك، وإنَّك مقتول، فتكلم في حقِّّهِّ عكرمة حتى حمله مهاجر 

فإنَّهُ سلَّم قومه إلى « دلَّ على قومه السيف»مقيداً إلى المدينة. فهذا معنى قوله 

 (.277 المصدر نفسه:مهاجر، وما طلب الأمان إلاّ لثلة من قومه. )

نهج  يةّ فيلمثلاف والتقاليد والعادات التي تمثلت بالعبارات اإنَّ الأعر      

لغة  وظيفتالبلاغة، هي من اخترع المجتمع العربيّ الجاهليّ، وهذا يدل  على 

ا ادقً نهج البلاغة تلك المواقف والأحداث، حتى أصبح نهج البلاغة سجلًا ص

 ل مثلّة، بالراشدلتاريخ القبائل العربية قبل الإسلام وعصر الرسالة والخلافة 

نَّ لى أنهج البلاغة سجلاً لحضارات أمُم خلت قبل ظهور المجتمع العربيّ، ع

و أحدد تالعادات والتقاليد والأعراف والأمثال ظواهر إنسانيةّ لا يمكن أن 

 تحصر بأمُةٍ دون أخرى، فهي ظواهر ذات طبيعة حكمية عامة، تظهر عند

ل قيل: من الصعب إرجاع الأمثاكل الناس، وتخرج على كلِّّ لسان، لذلك 

 ( .363،8-1971الإنسانيةّ العامة إلى جماعة معينة )جواد،

ساطير أمن  وتجدر الإشارة إلى أنَّ نهج البلاغة حفظ لنا تراثاً ثرياً     

ولة لمنقالمجتمع وعاداته وآدابه وأمثاله وظواهر من طريق اللغة المكتوبة ا

 معرّضٌ  حقٍ اث شفوي ا من جيلٍ إلى جيلٍ لابالطريقة الشفويةّ؛ لأنَّ نقل التر

وسيلة  الللضياع أو التحريف والتغيير؛ لأسباب تتعلق بالحفظ والذاكرة، فإنَّ 

مل م تستعتي لالوحيدة لحفظ ذلك كلهّ هو تسجيله كتابةً. والواقع أنَّ الأمُة ال

 الكتابة قط، هي أمُة قد فقدت معظم تاريخها وتراثها الثقافيّ. 

 النتائج:

نثرًا، بأساليب الأدباء العرب قبل الإسلام شعرًا و تأثر الإمام علي. 1

دبية م الأفاقتبس مفردات ومصطلحات، وانتفع بأفكار قائليها، وإنتاج مجتمعاته

ِّهِّ من أثرٍ بليغٍ في نهضةِّ لغةِّ 
 لبلاغةِّ اهجِّ نوالعلمية، ولا يخفى ما لهذا كلّ

 وتهذيبها، واتساع نطاقها، وزيادة ثروتها.

ج في نه ليةّإنَّ الأعراف والتقاليد والعادات التي تمثلت بالعبارات المث .2

 ثر لغةى تأالبلاغة، هي من مخترعات المجتمع العربيّ الجاهليّ، وهذا يدل  عل

ا ادقً صنهج البلاغة بتلك المواقف والأحداث، حتى أصبح نهج البلاغة سجلًا 

 لتاريخ القبائل العربية قبل الإسلام وبعده.
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وضوح إنَّ المثل على الرغم من أنهّ يمتاز بالإيجاز والتركيز، وال. 3

هر والبيان، والدقة والاختزال، وبما يحمل من خبرة حياتية تمس  الجو

ليد أو تق ادةٍ عالإنسانيّ في الصميم، هناك عدد من الأمثال الدالة على عُرْفٍ أو 

إلى  لمجتمعلك اا انتقلت من ذلمجتمعٍ ما، لم تتخذ شهرة المثل السائر، إلاّ أنَّه

دةً، جدي المجتمع الجديد، وبتلك الصياغة الحكيمة للمثل، فأضفى عليها حياةً 

هَ به ا شُبّ ل لمنتيجةَ استعماله للعبارة في دلالتها الجديدة، ومطابقة مقتضى الحا

 من مضمون اجتماعيّ اختزلته تلك العبارة المُوجزة

 تنوعتماطٌ سلوكيةّ متعددة اختلفت وتجسدت في شخصيةّ الإمام علي أن. 4

ئف لوظابحسب المجتمعات التي عاش فيها، وظهر هذا الاختلاف والتَّنوع في ا

 اللغويةّ التي استعملها الإمام في المواقف الكلاميةّ المختلفة.  

مواقف مل اليستطيع الفرد المُبدع الوقوف على بنية الذات الجمعيّ أن يتأ. 5

ق ذلك ن أفمما يريد من المقولات الاجتماعيَّة التي تشع  والأحداث، وأن يختار

كوين ذات تاولون ن يحإذ إنَّ المُبدع العبقريّ يعُد  في طليعة الأفراد الذي المُبدع؛

 جماعيَّة تتجاوز الذات الفرديَّة.

 

 المصادر والمراجع
 ( 1958ابن سيده علي بن إسماعيل) ،القاهرةامعة المحكم، تحقيق: ج. 
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 .النجف الأشرف ،سلوم

  نجيّ مصر ـ الخا الأصفياء،الأولياء وطبقات  نعيم، حليةالاصفهاني، ابو. 

 ( ه1323الاصفهاني، ابو فرج علي بن الحسن) الخبر والشعر في ،

 .ني، مصرالأغا
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 بد وشرح: محمد ع تعليق الإعجاز، ( دلائل1969القاهر ) ، عبدالجرجاني

 .المنعم خفاجة، مطبعة الفجال الجديد، القاهرة
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 ىمطالعات روايت شناس

 بىعر

  2717-0179شاپا الكترونيك:    2676-7740شاپا چاپي: 
 

سبک شناسی روش و روایت شناسی تبادل فرهنگ ها؛ رویکردی تاریخی در 

 آیین نهج البلاغه
 namaa.d@ircoedu.uobaghdad.edu.iq رايانامه: نعمه دهش فرحان

 

 عراق، بغداددانشگاه  ،، دانشکده علوم اسلاميادبيات عربيو گروه زبان استاد
 

 چكيده
 

امر از  ني. ارا به خود اختصاص داده اند يو بررس قياز تحق یاديعرب سهم ز اتيدر ادب ييمباحث روا

ه در ک يياروش ه ژهيآن ، به و یها ييآن و تنوع بازنما ی، شاخه ها یتگريروا یبه تعدد روش ها کسوي

ه و ستان، قصد دامانن ،ييروا یبه استفاده از قالب ها گريد یگردد و از سو يشده برم هيعبارات متقارن تعب

ه جوهر سو نشانگر کياز  ياثر ادب نياست،مرتبط است. ا ياجتماع عيضرب المثل  که نشان دهنده وقا

 ي.منطقاست که به آن منتسب است ینشان دهنده فرهنگ جامعه ا گريد یآن و از سو انگذاريبن تيشخص

د شده ه متولو گرو ياجتماع یبدون اتکا به داده ها یاختراع فرد کي ی جهيرنتکه )نهج البلاغه( د ستين

ر قرون دبقا  و ياجتماع یغنا نيمانند )نهج البلاغه( با ا يشکل ادب کياست که  يمنطق ريغ نيباشد. همچن

بدون شد ته بامختلف مورد مطالعه قرار گرف یها تي، دانشمندان و محققان با مل سندگانيمختلف ،توسط نو

به ته باشد.داش وجود یرابطه معنادار ياجتماع يزندگ یجنبه ها نيو مهمتر يادب مفر نيا یمحتوا نيب نکهيا

 یبرا واست  انجام شده يخيتار کرديبا رو يفيتوص - يليبا در نظر گرفتن روش تحل قيتحق نيا ليدل نيهم

دوم  ،يبانزو نماد  يفرهنگ اجتماع شده است: اول  یريگيکشف ارزش کتاب )نهج البلاغه( در دو موضوع پ

د بر توان يآن مشخص شد که اولا فرد خلاق م ی جهينهفته است و در نت یکه در کلام علو يآداب و رسوم

نان سخ نايخواهد از م يو حوادث را مورد تأمل قرار دهد و آنچه را که م طيجمعي ، شرا انياساس بن

ت که اس یشامل افراد دمنبوغ خلاق در صف مق رايکند ز شود ، انتخاب يکه از افق آن ساطع م ياجتماع

ر قالب درسوم  وهنجارها ، سنت ها و آداب  ايفراتر از خود فرد دارند.ثان يخود جمع کي یريدر شکل گ يسع

امر  نياود. ش ياز اسلام  محسوب م شينهج البلاغة آمده است که از ابداعات جامعه عرب پ یضرب المثل ها

 ه تنها بهنغه  که نهج البلا یقرار گرفته به طور طيشرا نيا ريزبان نهج البلاغه تحت تأثدهد که  ينشان م

از  یا ندهياشده است ، بلکه نم ليعرب قبل و بعد از اسلام تبد ليقبا خياز تار یصادقانه ا ی نهيشيپ

 رود.  يبه شمار م زيقبل از ظهور جامعه عرب ن یتمدن ها یتگريروا
 

 .تيگ ، جامعه ، نهج البلاغه ، ضرب المثل ها ، روافرهن :هاكلید واژه
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أسلوبية النهج وسردية التثاقف؛ مقاربة تاريخية في 

 مدوّنة نهج البلاغة
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